
 تونــس - ســـجل رئيـــس الحكومـــة 
التونســـية هشـــام المشيشـــي نقطة في 
مســـار طويل فـــي مكافحة الفســـاد بعد 
أن تعهد بملاحقة المســـؤولين عن قضية 
النفايات الإيطالية التي تم اســـتيرادها، 
فـــي الصيـــف الماضي، وجرى الكشـــف 

عنها في مرفأ مدينة سوسة.
ولعـــل المشيشـــي الذي وصـــل إلى 
القصبـــة من باب الكفـــاءة الإدارية التي 
أهلتـــه قبل ذلك للإشـــراف علـــى حقيبة 
الداخليـــة، ســـيكون أجـــرأ مـــن غيـــره 
على ملامســـة الملفات الحارقـــة بعد أن 
تحولت البلاد خلال الســـنوات الماضية 
إلى ســـاحة للفســـاد الممنهج والمسيّس 
الفعـــل  بدوائـــر  والمحصّـــن  والشـــامل 
في  والمتداخـــل  والحزبـــي،  السياســـي 

مختلف القطاعات الحيوية.
فالمشيشي الذي لم يأت من الأحزاب، 
وإنمـــا مـــن الإدارة التونســـية العريقة، 
يمكنـــه اليوم أن يبادر بفعل ما لم يفعله 
سابقوه طيلة السنوات العشر التي تلت 
الإطاحـــة بنظام بن علـــي، خصوصا إذا 
قـــرّر أن يترك أثرا فـــي إدارة الحكم، أو 
أن يخـــوض لاحقـــا غمار السياســـة من 
بوابـــة التنظّم الفعلي في إطار مســـتقل 

عن الأحزاب والتيارات السائدة.
وهـــذا يأتي دون اعتبار لحســـابات 
الربـــح والخســـارة مع حلفائـــه الآنيين 
فـــي الحـــزام الحكومي، فالحـــرب على 
الفســـاد يمكـــن أن تكـــون خـــلال هـــذه 
المرحلة والمرحلة القادمة أفضل ســـبيل 
يسلكه لتكريس تجربة سياسية ناجحة، 
ويمكـــن أن تعطـــي صاحبها الشـــرعية 
والمشـــروعية كاملتين في نظر الشـــعب 

المتأزم اقتصاديا والمستنفر اجتماعيا.

قضية أفاضت الكأس

أعلنـــت مصـــادر قضائيـــة، الاثنين 
الماضي، توقيف 12 مســـؤولا وعرضهم 
علـــى النيابة العامة وتقـــديم 10 آخرين 
للتحقيق، والإبقـــاء على متهمين آخرين 
فـــي حالـــة ســـراح، وأن بـــين الموقوفين 
وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى 
العـــروي الذي أعفي مـــن منصبه الأحد 
الماضـــي، وأيضا مدير ديوانـــه والمدير 
العام السابق للوكالة الوطنية للتصرف 
في النفايات وبعض المديرين في الوكالة 
المذكـــورة وبعـــض المديرين فـــي وكالة 
حمايـــة المحيـــط وموظف فـــي الجمارك 

وصاحب مخبر تحاليل.
كمـــا تم تقديم وزير البيئة الســـابق 
وقنصل تونس بمدينة نابولي الإيطالية 

وبعض أعضاء اللجان التي
قامت بدراسة مشروع 

النفايات، مع إدراج 
صاحب المؤسسة التي 
قامت بعملية استيراد 

النفايات في لوائح 
التفتيش بعد أن 

تمكن من الفرار إلى 
خارج البلاد.

وتعود أطوار 
القضية إلى 

يونيو ويوليو 
الماضيين عندما قامت 

الجمارك بحجز 70 
ثم 212 حاوية وتبين 

أنها تحمل نفايات من 
إيطاليا غير مطابقة 
للترخيص الممنوح 

للشركة الموردة.

شـــركة  أن  التحريـــات  وأثبتـــت 
”صوروبلاســـت“ التونســـية عقـــدت مع 

شركة إيطالية اتفاقا ينص على استيراد 
النفايـــات وإتلافهـــا لاحقا فـــي تونس، 
ولكن بغطاء قانوني يزعم إجراء عمليات 
الفرز والتدويـــر وإعـــادة التصدير إلى 
الأراضـــي الأوروبيـــة، وأن الأمر يتعلق 
بنحـــو 120 ألـــف طن بمقابـــل 18 مليون 

دينار (5 ملايين يورو).
ويـــرى مراقبـــون أن القضيـــة تمثل 
نموذجا للفســـاد المستشـــري في البلاد، 
أي ”ســـوء اســـتخدام المنصـــب العـــام 
وأن  الشـــخصي“،  التربّـــح  لأغـــراض 
الطبقة السياسية التي جاءت من هامش 
الحيـــاة العامة في الداخل أو من أرصفة 
المعارضة في الخارج، تعاملت مع الدولة 
كغنيمـــة، وســـعى أغلـــب فاعليهـــا إلى 
الوصول إلى الحكم بغاية الحصول على 

نصيبهم من الكعكة.
السياســـية  النخبـــة  فســـاد  وأدى 
إلى ضغط مباشـــر على رجـــال الأعمال 
وعمـــوم الوضـــع المالـــي والاقتصادي، 
مما انعكس سلبا على الفئات الشعبية، 
وذلك عبر تدرج واضح في سلم الابتزاز 

والاستغلال على جميع المستويات.
وتعتبـــر قضية النفايـــات الإيطالية 
واحدة مـــن أبـــرز ملفات الفســـاد التي 
عرفتهـــا تونس في الســـنوات الماضية، 

وهي معقدة وقد تؤدي إلى الكشـــف عن 
ملفـــات أخرى علـــى صلـــة بالحكومات 
الســـابقة، خصوصـــا وأن التوقيع على 
محضر الجلســـة مع الجانـــب الإيطالي 
تم فـــي مطلـــع 2019، أي في عهد حكومة 
يوسف الشاهد، ووزير الشؤون المحلية 

والبيئة الأسبق مختار الهمامي.
وتتجلى ظاهرة الفساد في المؤشرات 
الدولية، حيث لـــم تحرز تونس أيّ تقدم 
منذ العام 2010 في ترتيب مؤشّر مدركات 
الفساد لعام 2019، فقد تقهقرت من المركز 
59 سنة 2010 إلى المركز 74 من أصل 180 

بلدا.

ن
ّ
فساد مقن

الفســـاد  مكافحة  شـــعارات  تحولت 
في مناســـبات عدة إلى تعبير صارخ عن 
الرغبة في ممارســـته وتقاسم إيراداته، 
وهـــو أضعـــف ثقـــة التونســـيين فـــي 
أجهـــزة الحكـــم والإدارة والحكم المحلي 
والأحـــزاب ومنظمـــات المجتمـــع المدني 
وجعل فســـاد الكبار يلقـــي بظلاله على 
الحياة اليومية من خلال اتســـاع دائرة 

ما يسمى بالفساد الصغير.
وتعرضـــت الأجهـــزة الســـيادية في 
البلاد ومـــن بينها الأمـــن والقضاء إلى 
اتهامات بالفساد. وفي نوفمبر الماضي، 
تم تفجيـــر قضية شـــبهات فســـاد ضد 
الرئيس الأول لمحكمة النقض وهو أكبر 
قضـــاة البلاد من حيـــث الرتبة، ورئيس 
جهـــاز مراقبـــة دســـتورية القوانين في 
ظل تأخر تشـــكيل المحكمة الدســـتورية 
وتقرر رفع الحصانة عنه من قبل مجلس 

القضاء العدلي.
وقرر المجلـــس حينها إخطار النيابة 
بتونس  الابتدائيـــة  بالمحكمـــة  العامـــة 
بفحوى تســـريبات حول شبهات جرائم 
تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد 
ومحمـــد البراهمـــي وشـــبهات جرائـــم 
تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فســـاد 
مالي وإعلام المجلس بما ســـيتم اتخاذه 
من إجراءات تتعلـــق بوكيل الجمهورية 
الســـابق (النائب العام) بشير العكرمي، 
الذي تتهمه أطراف عدة بخدمة أجندات 

حركة النهضة الإسلامية.
وكان رئيس 
الحكومة السابق 
إلياس الفخفاخ 
قد اضطر إلى 
تقديم استقالته 
بعد خمسة 
أشهر من نيل 
حكومته 
ثقة البرلمان 
وذلك على 
خلفية 
الاتهامات 
الموجّهة إليه 
بالتورّط في 
ملفات فساد.
وقبـــل أيام، 
قالت الهيئة 
الوطنيـــة 
لمكافحة 

الفســـاد إنـــه توجـــد ”شـــبهة تضـــارب 
مصالح للفخفاخ بشـــأن امتلاكه أسهما 
في شـــركات تتعامل مـــع الدولة تجاريا، 
وأبرمـــت معها صفقـــات، وهو ما يمنعه 

القانون“.
وأحالت الهيئة على القطب القضائي 
الاقتصـــادي والمالي فـــي يوليو الماضي 
تقريرا مرفقا بمؤيدات تتعلق بشـــبهات 
تضارب مصالح وفســـاد مالـــي وإداري 
وتهرب ضريبي تتعلّق بصفقات أبرمتها 
الدولـــة مـــع مجمعـــات وشـــركات يملك 
رئيـــس الحكومـــة الفخفاخ مســـاهمات 

فيها.
تصريف  لحكومـــة  إدارتـــه  وأثنـــاء 
الأعمـــال، قـــرر الفخفاخ في أغســـطس 
الماضي، إقالـــة رئيس الهيئـــة الوطنية 
لمكافحة الفســـاد، شوقي الطبيب، بسبب 
ما اعتبره علاقات مشبوهة بينه وبعض 

الأحزاب السياسية.

وحذر الطبيب مرارا من تحول تونس 
إلــــى دولة مافيات، وقال إن ذلك ”يتبين من 
خلال الاقتصاد الموازي الذي تقدر نسبته 
بــــين 35 و40 في المئة، بينما تحدد المعايير 
الدوليــــة بأن نســــبته لا يمكــــن أن تتعدى 
نحو 20 في المئة إلا بتواطؤ مسؤولين في 
أجهــــزة الدولة، مثلا عبــــر منح تراخيص 
اســــتيراد ســــلع تزاحم المنتوج التونسي 
فيساهم ذلك في اختلال الميزان التجاري.

نجــــح  الاقتصــــاد،  اختــــراق  وبعــــد 
الفاسدون في اختراق سلطة القرار داخل 
الدولة، وقد تحدث تقرير دائرة المحاسبات 
بإسهاب عن انتشار المال السياسي خلال 
الانتخابــــات فــــي تونــــس بــــين الأحزاب 
ووســــائل الإعــــلام ومن هنا قــــال الطبيب 
”نحن في اتجاه إرســــاء دولــــة مافيات إن 
لــــم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب 

فرصة“.
وكشف تقرير محكمة المحاسبات الذي 
نشــــر في أكتوبر الماضــــي، أن الانتخابات 
التشــــريعية لســــنة 2019 تلوّثــــت بدورها 
بالمال الأجنبي، حيث حامت شبهات حول 
مرشــــحين للانتخابــــات منهم مــــن فازوا 

بمقاعد بالبرلمان.
ويسرد التقرير كيف أن البنك المركزي 
التونســــي لــــم يتقيد مــــن جهتــــه بأحكام 
الفصــــل 90 من القانــــون الانتخابي، الذي 
أوكل إليه مهمة الإشــــراف على عملية فتح 
الحســــابات المصرفية وعدم فتح أكثر من 
حســــاب لكل مرشــــح واتخــــاذ الإجراءات 
اللازمة بما يحــــول دون التمويل الأجنبي 

للانتخابات.
ولــــم يتبين خلافا لذلــــك الفصل وضع 
وزارة الماليــــة إجــــراءات للحيلولــــة دون 
التمويــــل الأجنبي للانتخابات الرئاســــية 
لسنة 2019 بدورتيها، مما يعني أن الفساد 
يحظى بحاضنة سياسية ترعاه وتستفيد 
منــــه، وأن مبــــادرات الحرب على الفســــاد 

كانت تدور ضمن منظومة الفساد ذاتها.
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7السنة 43 العدد 11920 في العمق

قضية النفايات الإيطالية 

تمثل نموذجا لاستغلال 

المسؤولين التونسيين 

مناصبهم من أجل الاستفادة 

الشخصية على حساب الدولة

نقطة في سجل المشيشي بالكشف

عن الضالعين في قضية النفايات الإيطالية
دمقرطة الفساد جعلته نمطا مجتمعيا ومقاومته قد توقف الاحتقان الشعبي

يبدو أن رئيس الحكومة التونســــــية، 
هشــــــام المشيشــــــي، قرر أخيرا رفع 
الغطاء السياسي عن المسؤولين في 
واحد من ملفات الفساد المهمة التي 
أثارت جدلا واســــــعا في البلاد بعد 
أن تحولت إلى قضية رأي عام، وهو 
ــــــات الإيطالية، في قضية  ملف النفاي
فتحت الباب على قضية مزمنة تتعلق 
بتحول الفساد إلى نمط حياة، خاصة 
بعد أن تمت دمقرطته وبات الصراع 
على المكاسب من داخله أكبر بكثير 

من الصراع على مواجهته.

اجتثاث الفساد أصعب مهمة تواجهها الدولة التونسية

تحول تونس إلى

دولة مافيات حذرنا

منه مرارا

شوقي الطبيب

 لنــدن – غـــادرت بريطانيـــا، رســـميا، 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي الـ31 مـــن يناير 
الماضي، إلا أنها بقيت تطبق قواعده خلال 
الفترة الانتقالية التي تنتهي في الـ31 من 
ديســـمبر الجاري. واعتبارا من الأول من 
يناير 2021 ستكون الدولة مستقلة، بشكل 

أفضل أو أسوأ.
وأظهرت الأيام الماضية مدى صعوبة 
المفاوضـــات الشـــاقة بين الطرفـــين، ولا 
يعـــرف حتـــى الآن مـــا إذا كان الانفصال 
ســـيحصل مـــع أو دون اتفاق شـــامل مع 

الاتحاد الأوروبي.
اتفـــاق  دون  الخـــروج  وســـيُغرق 
الصـــادرات والـــواردات فـــي دوامة عبر 
إعادة فرض رسوم جمركية على منتجات، 
مـــن الخـــراف إلى الســـيارات، مـــا يثير 

الخشية من نقص في الأغذية والأدوية.
لكـــن حتـــى فـــي حـــال تم التوصـــل 
إلـــى اتفـــاق، ســـينبغي علـــى المصدّرين 
البريطانيـــين ملء الكثير من المســـتندات 
لإثبات أن منتجاتهم يُسمح لها بالدخول 
إلى السوق الموحدة. ومن الممكن أن تثير 
زيـــادة الإجراءات، الفوضـــى إذا تبينّ أن 

الاستعدادات غير كافية.
ســـواء تم التوصل إلى اتفاق ما بعد 
بريكســـت أم لا، فإن ما ستخسره أوروبا 
اقتصاديا أقل بكثير مما ستخسره المملكة 
المتحـــدة التـــي تعتمد بشـــكل كبير على 
القارة العجوز، وفقا لخبـــراء الاقتصاد، 

حتى وإن احتفظت لندن بتفوقها المالي.

وقال مفوض السوق الداخلية تييري 
بريتـــون الاثنـــين الماضي ”ســـأقولها من 
قلبي، بريكســـت مأساة“، لأنه مهما كانت 
نتيجة المفاوضات فـــإن ”المملكة المتحدة 

هي التي ستكون الخاسرة“.
وقبل أيام قليلة مـــن الموعد النهائي، 
يكفـــي النظر إلـــى التقديـــرات لمعرفة ما 
ســـتكون عليه الأمور، حيث سيؤدي عدم 
التوصـــل إلى اتفاق إلى خســـارة الناتج 
المحلـــي الإجمالي للاتحـــاد الأوروبي ما 
نســـبته 0.75 في المئة بحلـــول نهاية عام 
2022 أما في الجانب البريطاني، فستكون 
الخســـارة أربع مرات أكبر، بنســـبة 3 في 

المئة.
ومن المسلّم به أن تكلفة الوباء تساعد 
فـــي وضـــع تأثيـــر خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في منظوره الصحيح، 
ففي العام الحالي من المتوقع أن ينخفض 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي لمنطقة اليورو 
بنســـبة 7.8 في المئة مقارنـــة بانخفاض 

نسبته 11.3 في المئة في المملكة المتحدة.
ويقـــول جـــان لـــوك بروتـــا، الخبير 
الاقتصـــادي فـــي بنك بي.أن.بـــي باريبا، 
إن ”هـــذا الوباء يجعل صدمة بريكســـت 
محتملـــة تقريبـــا، بينما كنـــا قبل بضعة 

أشهر نرى أننا مقبلون على كارثة“.
وعلى الرغم من ذلـــك، تخاطر المملكة 
المتحـــدة بدفع ثمـــن باهظ لقـــاء رغبتها 
في اســـتعادة ســـيادتها بعدما يقرب من 
خمســـين عاما من اندماجها في الســـوق 

المشتركة.
وفـــي الواقـــع، تعتمد منافـــذ المملكة 
التجارية بشـــكل كبير على أوروبا، فهي 
تصـــدر 45 في المئـــة مـــن منتجاتها إلى 
القـــارة. ولكـــن، فـــي حال عـــدم التوصل 

منتجاتهـــا  ســـتتعرض  اتفـــاق،  إلـــى 
لتكاليـــف جمركيـــة إضافيـــة التعريفات 
واللوجيســـتيات بحوالـــي 12 فـــي المئة 
مقابل لا شـــيء عندما كانـــت في الاتحاد 

الجمركي.
وتقـــول آنـــا بواتـــا، رئيســـة أبحاث 
الاقتصـــاد الكلي في شـــركة التأمين على 
الائتمـــان أولـــر هيرميـــس، إن انخفاض 
قيمة الجنيه بنســـبة 10 في المئة حســـب 
تقديرها يهدد بجعل الواردات أكثر تكلفة.

ولكـــن الاقتصاد البريطانـــي مندمج 
بقـــوة في سلاســـل القيمـــة العالمية، وقد 
أشار بول ديْلز من كابيتال إيكونوميكس 
مؤخـــرا فـــي مذكـــرة بعنـــوان ”خـــروج 
مع  بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي – 
أو بدون اتفاق، ليس هـــذا بالأمر المهم“، 
إلى أن حوالي 56 فـــي المئة من الواردات 
البريطانيـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبي هي 
سلع وسيطة، بينما تصدر أوروبا 5.5 في 
المئة فقط من منتجاتها عبر قناة المانش. 

لكن لا تواجه كل البلدان الوضع نفسه.
وســـتكون أيرلندا في الخط الأمامي، 
فهـــي تصـــدر 15 فـــي المئـــة من ســـلعها 
وخدماتها إلى المملكة المتحدة، لكن الأهم 
أن 40 فـــي المئـــة من منتجاتهـــا الغذائية 
الزراعيـــة تذهـــب إليهـــا، وفـــق تقريـــر 
إيكونوميكس  كوبنهاغـــن  شـــركة  أعدته 
الاستشـــارية للحكومـــة الأيرلندية. وتمر 
حوالـــي ثلثـــي شـــركاتها المصـــدرة عبر 

المملكة المتحدة للتجارة مع القارة.
وفـــي بقية القـــارة، ستخســـر بلدان 
الشـــمال وألمانيا وفرنسا التي لها روابط 
تجارية وثيقة مـــع المملكة المتحدة أيضا 
الجنـــوب،  دول  ستخســـره  ممـــا  أكثـــر 
باستثناء مالطا نظرا لعلاقتها التاريخية 

مع لندن.
ويوضح فنسان فيكار، الاقتصادي في 
والمعلومات  المســـتقبلية  الدراسات  مركز 
الدولية (ســـيبي)، أن ”البلدان الصغيرة 
تميل إلى أن تكون أكثر عرضة للخســـارة 
لأن التجارة تمثل حصة أكبر من ناتجها 
المحلي الإجمالي“، مشيرا إلى أن صناعة 

السيارات الألمانية ستتضرر كثيرا.
وحققت فرنســـا فائضا تجاريا بقيمة 
12.5 مليـــار يـــورو مع جارتهـــا في العام 
الماضي، بفضل ما تصـــدر إلى بريطانيا 
مـــن النبيـــذ والمخبـــوزات وهـــي تتوقع 
خسارة 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي 
الإجمالـــي العام المقبل بغـــض النظر عن 
نتيجة المفاوضات ناهيك عن قطاع صيد 
الأســـماك الـــذي يكتســـي أهميـــة رمزية 

والذي لا تزال المفاوضات تتعثر بشأنه.
وعلى الجانـــب البريطاني، لم تحدث 
الهجـــرة الجماعيـــة المتوقعة فـــي قطاع 
الخدمات المالية لـــدى التصويت لصالح 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي. 
وقال فنســـان فيكار ”لا يبدو أن مستقبل 
المدينة موضع تساؤل على المدى القصير 
لأنه لا يوجد مركز مالي جديد ناشـــئ في 

أوروبا“.
وعمليات نقل نحـــو 7500 وظيفة إلى 
القارة وفقا لشـــركة إرنست أند يانغ، ”تم 
توجيهها إلى العديد مـــن المراكز المالية، 
فـــي أيرلندا وفرنســـا وألمانيـــا وهولندا 
ولوكســـمبورغ، والتـــي لا تضاهـــي على 
الإطـــلاق لندن ســـيتي“ بموظفيها البالغ 

عددهم 450 ألفا.
ـــر بـــول ديْلز بـــأن صدمـــة عدم  وذكَّ
التوصـــل إلـــى اتفـــاق للمملكـــة المتحدة 
يتوقع أن تخففها ”الإجـــراءات العديدة“ 
اتفاقيـــة  منـــذ  بالفعـــل  اتخـــذت  التـــي 

الانفصال.

بريكست مأساة، 

والمملكة المتحدة 

ستكون هي الخاسرة

تييري بريتون

إ

بعد نحو خمســــــين عاما في حضن الاتحاد الأوروبي، تكتب بريطانيا فصلا 
ــــــدا في الأول من يناير المقبل. ويتوقع رئيس الوزراء بوريس جونســــــون  جدي
مســــــتقبلا رائعا لبلاده، فيما يخشــــــى مناهضون لبريكست من غرق المملكة 
المتحدة في المجهول. وبين الرأيين، يحاول المتابعون معرفة الخاســــــر الأكبر 

من الانفصال.

بريطانيا الخاسر الأكبر

اقتصاديا من بريكست

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

حمايـــة المحيـــط وموظف فـــي الجمارك 
وصاحب مخبر تحاليل.

كمـــا تم تقديم وزير البيئة الســـابق 
وقنصل تونس بمدينة نابولي الإيطالية 

وبعض أعضاء اللجان التي
قامت بدراسة مشروع 

النفايات، مع إدراج 
صاحب المؤسسة التي 
قامت بعملية استيراد 

النفايات في لوائح 
التفتيش بعد أن 
تمكن من الفرار إلى

خارج البلاد.
وتعود أطوار

القضية إلى 
يونيو ويوليو 

الماضيين عندما قامت 
70 الجمارك بحجز

ثم 212 حاوية وتبين 
أنها تحمل نفايات من
إيطاليا غير مطابقة
للترخيص الممنوح

الموردة. للشركة

من إجراءات تتعلـــق بوكيل الجم
الســـابق (النائب العام) بشير الع
الذي تتهمه أطراف عدة بخدمة أج

حركة النهضة الإسلامية.
وكان
الحكومة ا
إلياس ال
قد اضط
تقديم اس
بعد
أشهر م
ح
ثقة ا
وذل

الات
الموجّه
بالتو
ملفات
وقبـــل
قالت
الو
لم
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